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لجَدَالسَادِسوَالْعشَرِوْنَ 


ح ف نين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (غلو) تدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك 
ارتفاعه. وغلا الرجل في الأمر غلوّاء إذا جاوز حده27. 

ويقال: «غلا في الأمر والقول والدين غلوًا: جاوز القدر»7". 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والغلو في الدين)'"» أي: التشدد فيه ومجاوزة 
الحدء والحديث الآخر: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق)2). 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
عرفه بعض العلماء يأنه: «مجاوزة الحد» بأن يزاد في الشيء» في حمده أو ذمه على ما 


0 


وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه: «المبالغة فى الشىء» والتشديد فيه بتجاوز الحد)”" . 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل» /١‏ 2144 رقم 27416 ومسلم في 
صحيحد كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال» كوف رقم 86. 

لفق كتاب الأفعال» ابن القطاع */ 44 . 

ورف أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم 797 .1١١8/7‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 74 

22( أخرجه أحمد في مسند 2385/7١‏ رقم ؟377080. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 4/١‏ رقم 7757. 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية١‏ / 1 

0( فوابري اريسي 1 ا 





الغلى 





ل ل 
وردت مادة (غلو) في القرآن الكريم مرتين فقط7". 


والصيغ التي وردت هي: 
1 عدد 
اكوك ات المنال 
سا وم 0 ار 
الفعل المضارع 0 آهل الحكتب لز مَنْنُوا في دييحكُ 4 


] ١7١ [النساء:‎ 


وجاء الغلو في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي؛ وهو الإفراط ومجاوزة الحد”". 
ساس ”7 كرم صمم وه مر 


ومنه قوله تعالى: «ثل يتأمْلّ السكتّب لا تَمْنُواف دِكُم َي رألْكَقٌ #[المائدة:/0/] 
أي: لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق7". 


(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص5 ٠‏ 5. 
(؟) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي (7/ 70): المفردات» الراغب الأصفهاني ص 854. 


نرف تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير (9/ 9 .)١0‏ 
لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حف نين 


الطفيان: 

الطغيان لغة: 

كل شيء يجاوز القدر فقد طغى؛ مثل ما طغى الماء على قوم نوح» وكما طغت الصيحة 
على ثمود. والطاغية: الجبار العئيد2"0. 

الطغيان اصطلاحًا: 

تجاوز الحد في العصيان 7". 

الصلة بين الطغيان والغلو: 

ومن خلال النصوص السابقة نتبين أن الطغيان هو مجاوزة القدر والحد الواجب؛ وهو 
بهذا لا يكاد يفترق عن الغلو إلا بما يصاحيه - غاليًا - من الاستعلاء والتكبر والتجبر كتكبر 
وطغيان فرعون. أما الغلو فلا يلزم معه تكبر أو استعلاء» فكثيرًا ما يغالي في دين الله تعالى 
قوم ضعاف من الفقراء أو العامة ونحوهم. 
البغي: 

البغي لغة: 

هو الظلم وقصد الفساد, ومنه قوله تعالى: تإهّمَنِ أصْطرَعيِرَبَاغْ © [البقرة:17]. 

«أي غير باغ على المسلمين» مفارق لجماعتهم, ولا عاد عليهم بسيفه. ويقال: غير عاد 
في الأكل حتى يشبع ويتزود»77. 

البغى اصطلاحًا: 

البغي: طلب الاستعلاء بغير حق0؟». 

الصلة بين البغى والغلو: 

البغي هو تضة النساة بإجماع أهل اللغة كما ذكر الزجاجء وكأن الذي يفرقه عن الاعتداء 
أن الاعتداء فيه قصد المجاوزة وإن لم يبغ فساداء أما البغي فهو قصد الفساد ابتداء. 


. 450 /5 انظر: العين» الفراهيدي‎ )١( 

(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 6000 
() غريب القرآنء ابن قتيبة ص 506. 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص١8.‏ 





الغلى 


أله الوسطية: 

الوسطية لغة: 

مابين طرفي الشيء أو هو النصف» يقال: جلس فلان وسط القومء أي صار في وسطهم. 
وشيء بين الجيد والرديء؛ والشجاعة وسط بين التهور والجين» والاعتدال في النفقة: وسط 
بين الإسراف والتقتير أو البخل» والتوسط بين الناس: الوساطة7). 

الوسطية اصطلاحا: 

الوسطية تعني الاعتدال والتوازن» ويعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين 
بدون إفراط أو تفريط بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا 
يأخد أحد الطرفين أكثر من حقه؛ ويطغى على مقابله ويحيف عليه» وهذه الوسطية هي العدل 
والطريق الأوسط الذي تجتمع عنده الفضيلة7". 

الصلة بين الوسطية والغلو: 

الوسطية تعني الاعتدال بين الغلو والتساهل» والغلو تمسك بالطرف المتشدد. 


)١(‏ انظر: الصحاحء الجوهري ”7/ »1١717‏ المصباح المنير» الفيومي 7/ /,10. لسان العربء ابن منظور 


اا 27. 
لاه .عع ١000‏ .لالالالانالا 


() انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان ضميرية» ص .١65‏ 


ح ف نين 


للغلو في الدين أضرار كثيرة بينها القرآن 
الكريم وهذه الأضرار يعود أثرها على 
الخلق» كما تعود على الدين نفسه بالتشويه 
والنقصء وهي على نوعين: 
أولًّا: أضوار دينية: 

الغلو ضلال عن الحق» وقول على 
الله بغير علمء وابتداع في الدين» وتشويه 
لصورتهء وتنفير للناس منه. 

قال تعالى: يهل الحجحتب ل 
تَنُْوأ ف وِيِيسكُم ولا مَمُولُوا عل الله أ 
لكي نما اريخ عت ان كو 1 
لَه وَكَلِمَتَهُ: لْقَهَآ إل و 4 
السام 111 

وقال تعالى: لل يآهْلّ السيكتب 
ا توا ف يكم عير أل ف ول عنقا 
ال د كد موا ين مَل َأ أ 

حكينها وَصدَنُوأ عن سول التبيل )4 


[المائدة:/الا]. 


فبين سبحانه في هذه الآية أن هذا الغلو 
من أهل الكتاب إنما هو ضلال وقول بغير 
الحق وابتداع لا ينطلق من شرع الله؛ وإنما 
ينطلق من اتباع الهوى والتقليد بغير بيئة» 
وتكرار مادة الضلال فيه ثلاث مرات يؤكد 
أن الغلو إمعان في الضلال. 
قال الطبري: 


6 ا 





دِيِنِحكُمَ 4 يقول: لا تفرطوا في القول 
فيما تدينون به من أمر المسيح» ا 
فيه الحق إلى الباطل»7". 

فتبين بذلك أن الغلو تجاوز الحق إلى 
الباطل» وصدق الله 7 حيث قال: 


لمَمَادًا بَتَدَ لي إلا لم 0 كن فرورت 4 
ابوفس ا 


فالمغالي متزيد على الله تعالى» وعلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يمستحسن 
شرعا لم يأت به الله تعالى ولا رسوله صلى 
الله عليه وسلم فكأنه يعتقد نقصان الشرع 
راع يسارك عليه اربيقه مامد كمال 
فيلزمه اعتقاد تقصير محمد صلى الله عليه 
وسلم في التبليغ أو كتمانه ما أمر بتبليغه؛ 
ومن ثم «قال ابن الماجشون سمعت مالكًا 
يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة» 
لأن الله يقول: الوم أَكْمَلَتٌ لك ديك 4 
[المائدة: 7]. 

فما لم يكن يومئلٍ دينا لا يكون اليوم 
دينا. وقال الشافعي رحمه الله: من استحسن 
-يعني: بدعة- فقد شرع. وقال أحمد 
بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا 
التمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والاقتداء بهم وترك 


(1) جامع البيان .481//٠١‏ 


البدع» وكل بدعة فهي ضلالة»27. 

«وتدلنا هذه الآية أيضًا أن ضلالهم هذا 
كان آنيًا من غلوهم في الدين. وها نحن نرى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الإجمال: 


« وال اليَهُوهُ حير بن ال 
كات التصدرّى الْمَسِيحٌ بز الَو 4 


[التوبة:٠"].‏ 
« قد كر ارت اواك أله هو 
لي ياه يكبن إِسَرويل 
ل سم 14 [المائدة 55 


2 


[المائدة: 5-1997 11]. 


«امَا كن شر أن ووتِيَهُ أله الكتبت 
اله ولق 23 0 يكاين كنا 


عبكادًا ِى من دون أو وَلدن كوو ركنن يما 
تلو ؛ ألككب وَيمَا كر مَدَوُسُوةَ (5) 

لا يمر أن تَتِّدُوأ | التيكة مَاليينَ 0 
بان باتكثر ته بَعَدَإِذْ نمم مُسَلمُونَ ()4 [آل 


عمران:10-0/9م] 217 


ثانيًا: أضرار على الخلق: 

)١(‏ السئنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات. الشقيري ص ”. 

(؟) المصطلحات الأربعة فى القرآن» محمد 
عاصم الحداد ص 48. 


الغلى 


للغلو أضرار كثيرة على العباد؛ وهو من 
ضروب الفساد التي نهى الله تعالى عنها في 
كتابه الكريم. ١ ١‏ 

قال تعالى: لونلا 
[البقرة: ١4‏ 7]. 

وقال سبحاته: «إوَلَاَي ْالقَسَاد فا لاص 
إِذَّألَهلايحِبُ الْمَفْسِدنَ © [القصص://]. 

وهذه الأضرار؛ منها أضرار مجتمعية 
تعود على المجتمع بالخراب والدمار 
ويصطلي الناس بنارهاء ومنها أضرار عالمية 
تعود على الناس كافة بصدهم عن سبيل 
الله تعالى» ومنعم من الدخول في رحمة 
الله وفضله بصدهم عن رسالة محمد صلى 
نيس وماس ابي 
للعالمين» قال تعالى: «وَمآأرُسَلتدلك إل 
َه لْصَلَميَ(4)5 [الأنبياء:/١1]ء‏ 

ومن ثم يمكننا أن نقسم هذه الأضرار 
التي تعود على البشر من جراء الغلو إلى: 

.١‏ أضرار مجتمعية محلبة. 

فمن هذه الأضرار المجتمعية المحلية: 
© تفريق الأمة» وإضعاف قوتها. 

ذم القرآن التفرق ونهى عنه وبين سوء 
عاقبته؛ قال تعالى: «إوأطيغرا ‏ أله سول ولا 
تتوعوا دلوا وكَذهَبَ يدك سيردا إن أله 
ع لبيك 146ل 

ومما لا شك فيه أن اعتقاد طائفة من 
الناس أنهم قد اختصوا بفهم زائد في الدين 


حب التتساد » 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالغين 


فوق ما عليه السواد الأعظم من أهل العلم 
وأولي الأمر منهم ممن تجب طاعتهم على 
عامة الأمة فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى 
تفريق الأمة وتمزيقها بين من يتبع هؤلاء 
الخارجين على أهل العلم وأولي الأمر» 
وبين من يتمسك بما عليه سواد الأمة» وهذا 
التفرق والتشرذم مما يضعف قوة الأمة 
ويذهب قوتها؛ كما هو واضح من نص الآية 
السابقة. 

فبين الله تعالى أن عاقبة التفرق والتنازع 
الفشل وذهاب الريح وضعف القوى؛ «فأمر 
تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر 
على مبارزتهم»» وأن يطيعوا الله ورسوله 
في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى 
به اتتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضًا فيختلفوا فيكون 
سببًا لتخاذلهم وفشلهم. 

«وََدهبَ و4 أي: قوتكم وحدتكم 
وما كنتم فيه من الإقبال»7". 

© إيقاع الناس في الحرج. 

يحدث هذا عندما يدعي طائفة من الناس 
- هم المغالون في الدين - أن ما هم عليه 
من الغلو هو الدين الحق» وهو - بلا شك - 
ليس في استطاعة كل واحد من الناس - هذا 
على فرض كونه في أصله من الحق - فما 
بالكم إذا كان ذلك فهما مغلوطا في أغلبه 
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يلبس فيه الحق بالباطل لموافقة الأهواء 
المريضة؛ فحيتئذ قد يشعر غير القادرين 
على متابعة هؤلاء الغلاة - وهم جمهور 
الأمة وسوادها الأعظم - بالحرج ظنا منهم 
أنهم واقعون في التقصيرء والحق أن الغلاة 
هم الخارجون على الشرعء وهم أولى 
بالحرج وأحق به ولا حرج على من سلك 
سبيل القصد والتوسط والاعتدال. 
وهؤلاء المغالون يزعمون أنهم على 
الحق ويدعون الناس لاتباع ما هم عليه من 
الغلو والابتداع» كما حكى الله تعالى عن 
اليهود والنصارى؛ حيث لم يكتفوا بتحريف 
ملة إبراهيم بل يزعمون أنهم هم وحدهم 
على الهدى ويدعون الناس للدخول في 
ملتهم حتى يحصلوا الهدى على زعمهم. 
قل تعالى: لإوَثَالُوا كوأ هشوا أو 
تصدرئ تتقواً شل يل يله تدده حَنِيناً وما 
3 ب ري قا فووا اما لل هآ 
أل إلا وما أل إل إن مرق إقيق تونق 
وَيَعقوْبَ وَالْقُسْبَاٍ وَمَآ آ أرق مُوسَى وَعِيسَى 
رآ أُوق ايوب من رَيَهِمْ لا مَُرْفُ بَِنَ أل 
0 نهر وحنل لم5 (9) إن امنأ أ يمل مآ 
َم + يوه َتَ د أهندوأ نكا َِنَّاهُمْ في شِنَاقٍ 
كفم الأ َم اضغ الكيز (©) 
ميكة الله وتو القت مرك أل سكع دق 
لمعَنِيدُوتَ 59 ل تجتنا فى أله وو رشا 
عق ري ون لقنا وكك مكلك و و 2 


ُيِصُونَ (5) آَدنَعوْونَ !نسم َسيل 
تمتو وشترت والأما اشرما 
َوَصرَعا شل آم أغلم أر مدوم فلم 57 
كمَرَ شَهكدَةٌ عند يرت أل وما أله يفل 
عَمَا تحَمَُونَ (ع) 4 [البقرة: .]١ 4١-1١0‏ 

استحلال الدماء والأموال» وإشاعة 
الفوضى وعدم الاستقرار: 

يترتب على الغلو آثار عديدة منها 
استحلال دماء الناس وأموالهم بناء على 
اعتقاد كفرهم ممن يغالي بتكفير المسلمين 
بالمعاصي كما هي عقيدة فرق الخوارج 
والمكفرة قديمًا وحديثًا. 

وإذا كان الخوارج المعاصرون يغالون 
فيعتقدون أنهم أفضل وأعلم وأفهم من أهل 
العلم في زمانهم - فيسارعون بتخطتتهم 
بل وتكفيرهم في إتكارهم عليهم اعتقادهم 
الباطل بتكفير عصاة المسلمين مما ينتج 
عنه استحلال دماتهم وأموالهم - فلقد سبق 
أسلافهم فخطئوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واتهموه بالعصيان وأمروه بتقوى الله. 

فعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه» قال: 
(بعث علي رضي الله عنه» إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم بذهيبةٍ فقسمها بين الأربعة 
الأقرع بن حابس الحنظليء ثم المجاشعي» 
وعيينة بن بدر الفزاري؛ وزيدٍ الطائي» ثم أحد 
بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري. ثم 
أحد بني كلاب» فغضبت قريشٌ» والأنصارء 


الغلى 


قالوا: يعطي صناديد أهل نجدٍ ويدعناء قال: 
(إنما أتألفهم). فأقبل رجلٌ غائر العينين» 
مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين» كث اللحية 
محلوقٌ» فقال: اتق الله يا محمدء فقال: (من 
يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل 
الأرض فلا تأمنوني) فسأله رجلٌ قتلهه - 
أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه» فلما ولى 
قال: (إن من ضئضئ هذاء أو: في عقب هذا 
قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» 
لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاو)'''. 
© عدم التوقير والطاعة لمن تلزم طاعتهم. 
فأمثال هؤلاء الغلاة الذين لا يوقرون 
كبيراء ولا يطيعون إماما هم الذين (يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان): كما 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم 
ويشيعون الفوضى والفساد في الأرض» لا 
يرجعون إلى إمام عدل» ولا يوقرون عالمًا 
ولا أحدًا من أولي الأمر. 
وماذا يرجا من انصياعهم لإمام أو توقبر 
لعالم وقد انتقصوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجابهوه بما يؤذيه وما لا يليق 
مان يون وشو أمَه لح عَدَابْ ليه 4 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 


الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وإلى عادٍ 
أخاهم هودًا) 03719//4 رقم 44 79. 
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[التوبة:51]. 

". أضرار إنسانية عالمية. 

تتخطى أضرار الغلو وآفاته الصعيد 
المحلي إلى الصعيد العالمي؛ فصاحب 
الغلو لا يقتصر غلوه على بني وطنه؛ بل 
يتعداه بالفساد إلى الئاس جميعا؛ لأجل 
ذلك ب يعيث في الأرض فسادًاء 0 
لعي 20-0 مث التساة 0 
[البقرة: ١6‏ 7] 

حيث الكراهية الشديدة للآخر المخالف 
في العقيدة كراهية تخرج عن حد الكراهية 
لأجل الكفر؛ بل تتعدى ذلك إلى كراهية 
الخلق والرغبة في التعجيل بهم إلى النار 
عن طريق القتل وإزهاق الأرواح» دون تأن 
بهم لهدايتهم أو لإتاحة الفرصة لهم لرؤية 
سماحة الإسلام وصورته الغراء التي تغري 
باعتناقه والدخول فيه أو حسن الظن بأهله. 

كل ذلك يشوه صورة الإسلام عند من لا 
يعرفه من الآخرين» ويصدهم عن الإيمان 
به» ويحرمهم من الدخول في رحمة الله: 
الرحمة المهداة للعالمين؛ وذلك بسبب ما 
يقوم به ذلك المغالي في بلاد غير المسلمين 
من تخريب أو تدمير بسبب كفرهم ظنا منه 
أن الحرب إنما شرعت لأجل قتل الناس لا 
لأجل دعوتهم وهدايتهم بصد صناديد الكفر 
الذين يصدون الناس عن دين الله تعالى» 
ويمنعون وصول الدكوة والهداية إليهم. 





الغلو في الدين يأخذ أشكالا متعددة 
فهناك الغلو في الاعتقادء والغلو في العبادة» 
والغلو في السلوكء والاعتقادي منه الكلي 
والجزئي. 
أولًا: الغلو الاعتقادي: 


فالمراد بالغلو الاعتقادي الكلي ما 
يتعلق بكليات الشريعة وأصولها كالغلو 
في الأولياء الصالحين بما يصل إلى الكفر 
كاعتقاد معرفتهم الغيب» أو قدرتهم على ما 
لا يقدر عليه غير الله كإغاثة المضطر وقضاء 
الحوائج» ونحو ذلك مما يعتقده الجهلة 
والمبتدعة» والغلو في عقيدة الولاء والبراء 
بالبراءة من العاصين» والغلو بتكفير العصاة» 
و وهذا النوع هو أشد أنواع الغلو. 

وقد ذكر الله ما كان من المشركين في 
زمان النبي صلى الله عليه وسلم من غلو في 
الأولياء والأنبياء والصالحين - شابههم فيه 
بعض أهل الغلو في زماننا؛ فقال سبحانه: 


مدع 


يضرهم 


001 سقطو 


ويمَبُدُرت من ذويي أَومَا للا بسر 
ولا يتمهم ويه ع 8 
عِندَ اله قل ب 01 يتا يتك 
أَلسَمُوتِ وَلافي يلي وَتَحَنْلَ عَْنا 
مركت (400 [يونس:18]. 

فقول هؤلاء المشركين كقول غيرهم من 
غلاة أهل زماننا «فيمن يتخذونهم وسطاء 


بينهم وبين الخالق: «إموْلاحَ سْعَموْاصِندٌَ 
أ 0 

أما الاعتقادي فهو ما يخشى فيه من فساد 
الاعتقاد كالغلو في الأولياء الصالحين بما لا 
يصل إلى الكفر كاعتقاد وجوب شد الرحال 
لزيارتهم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه ما 
وسلم'"» ونحو ذلك. 

ومن الغلو العقدي: ما حكاه القرآن 
الكريم من غلو اليهود والنصارى» وسبقت 
الإشارة إليه في شواهد الغلو في مواضع 
عديدة. 
ناذا الغلو التعبدي: 

وهو الغلو بأحكام الشريعة العملية 
مثل العبادات بممختلف أشكالها القولية 
والفعلية» ولا شك أن هذا النوع أقل خطرّاء 
لكنه مدخلٌ بعد ذلك للنوع الأول «(ويجري 
مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن 
المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة 
عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» 


220 تفسير المناره محمد رشيد رضا "/ لي 

2ن( أخرج البخاري في صحيحه. كتاب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة فى مسجد مكة والمدينق 0 ل 
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لة نتكند 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام؛ ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ومسجد الأقصى). 


الغلى 


كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضًا»7. 
فمن ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية 
من طوافهم بالبيت عراة» وإدخال الصفير 
والتص فير في طوافهم بالبيت» ونح و ذلك. 
قال تعالى: سح لكيس 
د اكه لم اقيق التق 4 
[الأعراف:78]. 
وفي تفسيرها يقول الطبري: "يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد: قلء يا محمد 
لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثيابهم 
للطواف بالبيت» ويحرمون أكل طيبات ما 
أحل الله لهم من رزقه: أيها القوم: إن الله 
لم يحرم ما تحرمونه؛ بل أحل ذلك لعباده 
المؤمنين وطيبه لهمء وإنما حرم ربي القبائح 
من الأشياء وهي الوكش 4 لما ظَهْرٌ 
يتاك فكان علانية لوَبَابَطَنَ : منها فكان 
سرًا في خفاء» 7). 
وقول تعالىي: طإوماكاة علاطي 
عند ليق إلا محكة وَصْرِيَةُ4 


ا 

قال ابن عباس والحسن: 
الصفيرء والتصدية: التصفيق. قال ابن 
عباس: كانت قريشٌ تطوف بالبيت وهم 
عراة يصفرون ويصفقون)”". 


() الاعتصام الشاطبي ؟/17/. 
2 جامع البيان» الطبري 407/17. 
(0) انظر: معالم التنزيل» البغوي 7/ .791١‏ 
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ثالنًا: الغلو السلوكي: 


فمن ذلك الغلوبالتشدد في معاملة الناس؛ 
بحيث لا يصبر على أخطائهم وزلاتهم» 
ولا يقبل أعذارهم» ولا يقيل عثراتهم؛ ولا 
يرضى منهم إلا بمثالية واستقامة تامة لا 
تكون إلا في النييين والصديقين. 

والناظر في كتاب الله تعالى يجد أن الله 
تعالى قد أمر بالتوسط والاعتدال في كل 
شيء؛ وهذا هو المفهوم من إطلاق الوصف 
الوسية ف قول تعلى: ( كه تك 
أمََدٌ وسَطلا © [البقرة:57١].‏ 

وأمر تعالى بالاعتدال في معاملة الناس 
فقال: <خد التو راغ بالتزي وَأَعْرضَ عَن 
لأكهريت )4 [الأعراف:149]. 

«قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: معناه: نخد العفو من 
أخلاق الناس» واترك الغلظة عليهم» وقال: 
أمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في 
المشركين» 20. 

وأمر بالاعتدال في الإنفاق فقال: 99 وَل 
عل يدك معلواة نيك ولا لهت عل 
اسل فتقعد ملوما نوما عسوا 059 دبك يفك 
َلرِرْفَ لِمَن يِمَآهُ ويَمَدِرٌ نه كنَ عساوو حا 
بصيرا 05 [الإسراء:9؟-:م]. 

ادن سناشعاء ال 2001 00 
إالقفاخ نعرفا ول قلا 


: يفَثروأ وكات بترت 
22 جامع البيان» الع 





للك قَوَاصًا (2):© [الفرقان:/11]. 
فالاعتدال والتوسط والقيام بالحق 
والقسط - إن لم يكن العفو والصفح 
والإحسان - مطلوب في كل شيء لا سيما 
في معاطلة المرءالإتشواتض 
قال تعالى: 41 يكأيها ألدِنَ اموأ ووأ 
دمن بلس وي مز ساد 
أو ألوَلِديِ ولوب ند يكن عَنيَادَ قا 
أنه أَوَلَ ايها 5 أ أطرئ أن راو وإ 
ونا آذ ترسو قن م ه36 بها تمع سيا 
0058 [النساء:ه18]. 


وقال تعالى: فر ريت أل 


يلكت 


لْكنَب لو مروت كم قا كد اير 5 
كنا حسكا حصنا قن عند أيهم نا بَحْدِ ما 
تج سكأ عق يأقّ 
أله نوك إن أله د قي 40 
[البقرة:9 ١1]ء‏ 


وادعاء النسخ في مثل هذه الآيات لا 
ينافي العمل بها في سياقات مشابهة لما 
نزلت فيه من حيث حال الداعين والمدعوين 
والظروف المحيطة بالدعوة. 
وقال تعالى: «إ وكا 0 1 
ةق ب 723 
َم ين سيل (5) إِنما لتيل لالظو 
اناس ويب فى ادن يكثرالحق ايلك نهر 


عَدَابُ يد 089 


كس سب عرعن عن اتيت صل 


وَلَمَن صَيرٌ وَعَفَّرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ 


عَرَ الاير (4)8 [الشورى:٠‏ ], 

وليس ثمة أفضل من طريقة القرآن في 
بيان العدل والتوسط والإحسان في معاملة 
الناس؛ فقد ذكر الله فى هذه الآية» مراتب 
العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل 
وفضل وظلم. 

فمرتبة العدل» جزاء السيئة بسيئة مثلهاء 
لا زيادة ولا نقصء فالتفس بالنفس» وكل 
جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال 

ومرتبة الفضل: تقتضي الإصلاح والعفو 

عن المسيء. ولهذا قال: «مَمَنْ عاو 
لبر لانو يجزيه أجرا عظيماء وثوابا 
كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه» 
ليدل ذلك على أنه إذا كان الجانى لا يليق 
العفو عنهء وكائت المصلحة الشرعية 
تقتضى عقوبته» فإنه فى هذه الحال لا يكون 
مأمورا يه. 

وفي جعل أجر العافي على الله ما 
يهيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق 
بما يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن 
يعفو الله عنه» فليعف عنهم» وكما يحب أن 
يسامحه الله» فليسامحهم» فإن الجزاء من 
جنس العمل. 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: نهر 
امِب ال © الذين يجنون على غيرهم 
ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته» 


الغلى 


فالزيادة د 

ولس سر َعْدَ عليه © أي: انتصر 
ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه لماك 
اَم ين يل © أي: لا حرج عليهم في 
ذلك. 

ودل قوله :© وَالْنيدأمَا سَابملبَقع © وقوله: 
# وَلْمَنِ أنصرية بعد لدم 44 أنه لا بد من إصابة 
البغي والظلم ووقوعه. 

وأما إرادة البغي على الغيرء وإرادة ظلمه 
من غير أن يقع منه شيء» فهذا لا يجازى 
بمثله» وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو 
فعل صذر منه. 

ماإِنَا لكل » أي: إنما تتوجه الحجة 
بالعقوبة الشرعية لَإعَكَالَدِنَ يلمت لاس 
بون فى الضٍ يعي لق وهذا شامل 
للظلم والبغي على الناس» ذ في دماتهم 
وأموالهم وأعراضهم. «أي ا كك 
ليك أي: موجع للقلوب والأبدان» بحسب 
ظلمهم وبغيهم. 

وَكِمَن سيد على ما يناله من أذى 

لخلق لعَرَ) لهم؛ بأن سمح لهم عما 
يصدر منهم» ٠‏ <إآيد يمك رار 4 أي: 
لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدهاء 
وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ 
العظيمة» ومن الأمور التي لا يوفق لها 
إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب 
والبصائر. 
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فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو 
الفعل» من أشق شيء عليهاء والصبر على 
الأذى, والصفح عنه» ومغفرته» ومقابلته 
بالإحسان» أشق وأشق» ولكنه يسير على من 
يسره الله عليه» وجاهد نفسه على الاتصاف 
به» واستعان الله على ذلكء ثم إذا ذاق العبد 
حلاوتهء ووجد آثارهء تلقاه يرحب الصدرء 
وسعة اللخلق» والتلذذ فيه)27. 

وهذا كما بينا مع جميع الناس فقد 
قال الله تعالى: ©أوَقُولُوأ لئان حُسَمًا 4 
[البقرة: 87]. 

وإذا كان المرء مأمورًا بالعفو والصفح 
والإحسان مع جميع الخلق فمع إخوانه من 
باب أولى. 


دلق تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص بدك 





أولا: ألسباف ذاتية: 

للغلو أسباب ذاتية ترجع إلى الغالي 

3 اتباع الهوى. 

قال سبحانه في آية المائدة: قُلُ يَتَآَهْلَ 
العفكي لقان حك 2 اق 
ا أقوه تر رق وخارا بو ل 


7 


0 


وَأَصْصلُوأ حككينيا وَصسَلُوأ عن سَوَلهِ لتيل 
)4 [المائدة:/0]. 

«والغلو نقيض التقصير. ومعناه الخروج 
عن الحدء وذلك لأن الحق بين طرفي 
الإفراط والتفريطء ودين الله بين الغلو 
والتقصير. وقوله غير الحق صفة المصدرء 
أي لا تغلوا في دينكم غلوًا غير الحق» أي 
غلوًا باطلاء لأن الغلو في الدين نوعان: غلو 
حتٍء وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده» وغلو 
باطل وهو أن يتكلف في تقرير الشبه وإخفاء 
الدلائل» وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم 
الله نسبوه -أي: عيسى عليه السلام- إلى 
الزنا. وإلى أنه كذابٌ» والنصارى ادعوا فيه 
الإلهية. 

ثم قال تعالى: «إولا تَيبِعُوأ أهو عور 
قَد صحوُوا ين قل وآصساوا حكَيرًا 
وَصَحَنُوأ عن سوك ألتصجبيل (402. الأهواء 


هاهنا: المذاهب التي تدعو إليها الشهوة 
دون الحجة. قال الشعبي: ماذكر الله لفظ 
الهوى في القرآن إلا ذمه. 

قال تعالى: لإوَلا تيع 
سيل ألو [ص:5؟]. 

وقال تعالى: ##وانّبعَ هَوْبنهُ فَتَرْدَئ # 
[طه:؟ .]١‏ 

وقال تعالى: « وَمَاُِ عن الموقة )4 
[النجم:*]. 

وقال تعالى: آم 
[الجائية:7] 

قال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا 
في موضع الشر. لا يقال: فلانٌ يهوى الخير» 
إنما يقال: يريد الخير ويحبه. وقال بعضهم: 
الهوى إلهٌ يعبد من دون الله. وقيل: سمي 
الهوى هرّى لأنه يهوي بصاحبه في النار» 
وقال رجل لا بن عباس: الحمد لله الذي 
جعل هواي على هواك فقال ابن عباس: 
كل هوّى ضلالةٌ 00. 

فنلاحظ أن الله تعالى ربط بين الغلو 
واتباع الهوى فقال: «إلا تذأوأنى دبيسكُم ع 
5 الكق وله اكنكنا فرك قري قد 
مككُرا فكان الجملة الثائية: «إوَلَا تََبْعُوا 
أَمْوَآه مَوْرِ قَدَ صَحَدُوا © قد وقعت يمثابة 
عطف البيان من الجملة الأولى «إلا تَمَدُأ 


عه سمس موساءه 


فق فى دِبيكُم غَيرَ ألْحَقْ # «جملة ولا 


.411/17 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


عور جبيي 


الهو فيضك عن 


ريت من َدَ لَه هوب 4 


الغلى 


تَيَْمُوَأْ 4: لا محل لها معطوفة على جملة 
جواب النداء» (")؛ ذلك أن الغلو اتباع 
للهوى. 

”. أتباع خطوات الشيطان. 

لا شك أن أهم أسباب الغلو بجميع 
أنواعه هو اتباع الشيطان؛ فهو الذي يزين 
الباطل لأتباعه: وهو الذي يأمر الناس 
بالسوء والفحشاء والضلال في العقيدة بأن 
مسحي ا 

قال تعالى: متها ألتَاش كُلُوأ ما و 
الأرض قب بم أحطوات 
كد روك 4 عَنَؤْمِهُ © ١‏ أ 
ا ون كد تَعُولُوأ عل إعسم 2 
سياه 

فقد أخبر ربنا سبحانه أن من أهم أسباب 
الغلو اتباع الشيطان فهو الذي يتدرج بالمرء 
خطوة خطوة نحو الضلال حتى يوقعه في 
الكفر بأن يتقول على الله ما لا يعلم؛ فينسب 
له سبحانه الولد والشريك ويصفه بما لا يليق 
به مما تنزه عنه ربنا سبحانه وتعالى جده. 

قال الرازي: «احذر أن تتعداه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان» وزجر المكلف بهذا 
الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه كما 
زجره عن تخطيه إلى الحرام لأن الشيطان 
إنما يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة 


(؟) الجدول في إعراب القرآن» محمود صافي 
كره5ة. 


م 


3 


000 


2 


م 
3 1 


8 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 


حفالغين 


فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله تعالى 
عن ذلك» ثم بين العلة في هذا: التحذير. 
وهو كونه عدوا مبنيا أي متظاهرٌ بالعداوة» 
وذلك لأن الشيطان التزم أمورًا سبعةٌ في 
العداوة. 

أربعةٌ منها في قوله تعالى: لاوَكَددلتُمْ 
ينهم ولَآَمْرَئه بيك ءادّانت 
الأتفم ولآمكَي مَيَيّرفَك حَلْفَك الله 4 


[التساء:ة 1ه 
وثلاثةٌ منها في قوله تعالى: «الأَددٌ كم 


م مه مي 


ومن لفو عن وح دكن علوم وكيد مر 
شكريت (40080 [الأعراف:15-/11]. 

فلما التزم الشيطان هذه الأمور كان عدرًا 
مظاهرًا بالعداوة فلهذا وصفه الله تعالى 
بذلك. 
وأما قوله تعالى: «إإنَمَايَأمكُم يآلشوب 
وَالْسَحْسَله وَأ تَمُولوأ عَلَّ لو مَا لَا خَلَمُونَ # 
فهذا كالتفصيل لجملة عداوته» وهو مشتملٌ 
على أمور ثلاثة: 

أولها: «إيالشيء 4: وهو متناو جميع 
المعاصي سواءٌ كانت تلك المعاصي من 
أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب. 

وثانيها: «إوَالتَدْ2ك 4 وهي نوع 
من السوءء لأنها أقبح أنواعه» وهو الذي 
يستعظم ويستفحش من المعاصي. 

وثالثها: تإوآن تَمُوُوأعَلَ اما لَانحَلَمُونَ © 





وكأنه أقبح أنواع الفحشاءء؛ لأنه وصف الله 
تعالى بما لا ينبغي من أعظم أنواع الكبائرء 
فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله تعالى: 
«ولا ميا خُطلوتٍِ ألصسيطن © فيدخل في 
الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر 
والكفر والجهل بالله»20 

*. الجهل. 

هو سبب كل بلاء وسبب الغلو بصفة 
خاصة مع ركوب الهوى» وهو سبب كل 
مظاهر الغلو في حياتنا. 

فالخروج على المسلمين بتكفيرهم 
وتقتيلهم ونحو ذلك إنما هو راجع إلى 
الجهل بالضبط الشرعي للأمرء وتشديد 
النصوص في أمر تكفير المسلم» واستحلال 
ماله ودمه. 

وكذلك الغلو في الأولياء والصالحين 
بعيادتهم من دون الله إنما يرجع للجهل 
بما يجب نحوهم من المحبة والاقتداء دون 
اعتقاد قدرتهم عل التصرف في الأمور. 
وغيره من العقائد الفاسدة التي أورثها 
الجهل بالعقيدة الصحيحة. 

وقد بين القرآن الكريم أن هذا الجهل 
كان هو السبب الأعظم في ضلال من ضل 
من الآمم السابقة» وفيما وقعو فيه من شرك 
بالله تعالى. 

قال تعالى: #وَبوَْما ين إسَيوِيلَ لخر 
مق مفاتيح الغيب» الرازي ا . 


عا ع حيسي ام هقان | 
و اخ لاركه ك ك ةل لَك 

7 © ع تنلل 
1 رك 4679 [الأعراف 11000 

ايخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل 
لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحر» 
وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه 

ما رأواء «إمأَوا» أي: فمروا إعَلَ قَوَمٍ 
يعَكْنُونَ ع شتاو لَهُمْ)ك قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا 
من لخي. 

قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصنامًا 
على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة 
لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: 

وم تفوس كبكل لنا إلنهًا كنا .ل عَإنئة مال 
م 5 أي: تجهلون عظمة الله 
وجلاله» وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والمثيل. 

ٍ«إدّعؤلة ندا مهنو أي: هنك 
للم اموت 0 

فظهر من الآية أن سبب غلو بني إسرائيل 
في عبادة تلك الأصنام إنما كان بسبب 
جهلهم عظمة الله وجلاله» وما يجب أن 
ينزه عنه من الشريك والمثيل. 

؟. التقليد. 

قال تعالى: «! وَجَعَلُوا لون عبادو. جْرءاً 


0 


.5517//7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


متب نافاريك كن 


الغلى 


3الانتى كنود مين © رمد 
دَق بَاتٍ ا جيك 05 2 
تلش بعرت ينك خلال تقد 
افا 1-0 ديع 
لِْليَةَ و لدي و 
1 يه 2 عا 5 
عه يمن ل يتك 


ل كلا وين عركك عل كذ ع 
َاكرهم مُمْسَدُودَ (89) وَكَدَِكَ مآ أرسَلنا من قََيكَ 


صوص بر رصم 


6 يتين دير ِلَّاقالَ مترفوها إن وْجَدماءابآتكا 
ص َإنَّا لك ماكترهم مُفتَدُور تَكَدُوتَ 19 * 
قل أ ستل اق كاد ةكد ل 
الوا إثايكا اساشرريق 0 َانكَقَممًا 
اع الشكنية 40 
[الرخرف:6١-50]ء‏ 


«ذكر الله تعالى احتجاج الكفار لمذهبهم 
ليسي فساد منزعهمء وذلك أنهم جعلوا 
إمهال الله لهم وإنعامه عليهم وهم يعبدون 
الأصنام» دليلا على أنه يرضى عبادة الأصنام 
ديناء وأن ذلك كالأمر بهء فنفى الله عن 
الكفرة أن يكون لهم علم بهذا وليس عندهم 
ويخرصون ويخمئون» وهذا هو الخرص 


والتخرص. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف النين 


وقرأ جمهور الناس: «على أمة» بغم 
الهمزة» وهى بمعنى الملة والديانة» والآية 
على هذا تعيب عليهم التقليد»”7". 

فالجهل وتقليد الآباء هو ما أوقعهم فيما 
هم فيه من الغلو في نسبة الولد إلى الله» 
وادعائهم أن الملائكة بنات الله وغير ذلك 
من صنوف الشرك. 

ه. الخوض في المتشابهات. 

قال تعالى: «ل هرادم أَرَلَ عَيكَ الككب 
تله امك وَأبعَة تَأوِييو- دما يكم تأويلة 
لا لَه وَالدسِحُوْدَ ف لهل يلون امنا بو كل من 
عن ككل ووأ الأب (2) و1 
أت ألْوَمّابُ (ره) رَبنآإِنَكَ جحاي علدا لَوْ رلا 
نيب فِيةٌ إدك أنه لا يمت البيصحاة )4 [آل 
عمران:/ا-9]. 

فبين ربنا سبحانه أن سبب ضلال هؤلاء 
إنما جاء من قبل خوضهم في المتشابه: إما 
ابتغاء الفتنة» وإما ابتغاء تأويله» وهذا غالب 
حال أهل الغلو. 
ثانيًا: أسباب مجتمعية وعالمية: 


عل من الإنصاف أن نقول أيضا: إن من 
أسباب الغلو كذلك: العوامل والظروف 





المجتمعية والعالمية مثل: محارية الدين» 
المحن والابتلاء» انتشار المعاصي والفتن» 
ترك الحكم بما أنزل الله. 

قال تعالى: «إولا َالنَ يمتح حي 
يدو عن دِبِيكُمْ إن استطهموا ومن 


مويه هه بره عر 5 وسم ع دوم حت اله 
يرود ونكم عن دينوء فيمت وهو كار 
5 م هوه ممم ع سد 
أوكَيِكَ عبطت أَعَملُْرْ في لديا والكجرة 


َولَيِكَ لمْحَبْ تاه فِهاكيئُوت »4 
[البقرة:117؟]. 

وقال تعالى #8 وَدّ كد بن أَفْل 
الكتب ل يَرُدُوتكم من بَمد إيميكم 
الله ينب إن أله عل سكن زو مَك (43 
[البقرة:؟ .]1٠١‏ 

وهذا يكشف لنا مقدار ما يضمر أعداؤنا 
لنا من الحسد والحقد والبغض والعداوة؛ 
ولا شك أن ذلك كله مما يهيج مشاعر 
الغلاة؛ فيشتطون غضبا ويزدادون في تعنتهم 
وغلوهم؛ ويتخذون من تلك العداوة التي 
تظهر بين الحين والحين في صور شتى 
أيسرها ما يبدو من أفواههم من البغضاء من 
فلتات الألسنء وأكثرها ضررا ما يلحقون 
ببلاد المسلمين من غدر وتخريب وتدمير 
وقتل وإزهاق لنفوس الأبرياءء ولكن هذا كله 
لا ينبغي أن يواجه بأفعال الطيش والحماقة 
والتهورء وإنما يواجه بالإعداد الجيد دون 


استفزاز أو استنفار للعدو في وقت لا يكون 
للمسلمين طاقة بمواجهة أولئك الأعداء. 

لكن أهل الغلو لا ينطلقون إلا من تلك 
المحاذير - لا يحركهم غيرها: الطيش 
والحماقة والتهور. 


الغلى 


للغلو مظاهر عديدة كلها تدل على 
التشدد والمغالاة والتطرف والانحراف 
عن وسطية الإسلام السمحة؛ فمن ذلك: 
التكفير» الابتداع في الدين؛ الاعتداء على 
الناس وأموالهمء ادعاء العلم والتدين والغلو 
فى المحبة أو الكراهية. 

١‏ قال سبحانه في آية المائدة: تقل يتأهْل 
السكتب لا تدوأ ى دبيصكم مَيْرَ ألْحَق 
َلَا تيعو وآ قَوَمِ قد ملوأ ون مَل 
آلوأ كبا وَصصَنُوأ عن سوه التعبيل 
42 [المائدة:90/ا]. 

قال ابن العربي في هذه الآية #نهى الله 
سبحانه أهل الكتاب عن الغلو في الدين من 
طريقيه: في التوحيد» وفي العمل؛ فغلوهم 

في التوحيد نسبتهم له الولد سبحانه» 
وغلوهم في العمل ما ابتدعوه من الرهبانية 
في التحليل والتحريم والعيادة والتكليف. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (لتركبن سئن 
من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه20. 
وهذا صحيحٌ لا كلام فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب قول النبي (لتتبعن سنن 
من كان قبلكم)» رن رقم ١5ثالا‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب العلم» باب اتباع 
سئن اليهود والنصارى» رقم 7159. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حف الغين 

وقد ثبت في الصحاح (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سمع امرأةٌ من الليل تصلي» 
فقال: من هذه؟ قيل: الحولاء بنت تويتٍ لا 
تنام الليل كله. فكره ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في 
وجهه. وقال: إن الله لا يمل حتى تملواء 
اكلفوا من العمل ما تطيقون)!200. 

فدل ذلك على شمول الغلو للاعتقاد 
والعمل؛ فغلوهم في الاعتقاد نسبتهم 
له الولد سبحاته» وغلوهم في العمل ما 
ابتدعوه من الرهبانية في التحليل والتحريم 
والعبادة والتكليف. 
أولًا: التكفير: 

قال تعالى: «إوَدَالتِ الهو لَيْسَتِ 
سيو 3 ليا عي 
ألَننَ كا 8 م 0 1 ل ع 
يوم آلْتيمَةَ فيمَا كانوأ ذيد يحَْلِمُونَ ين 5 
[البقرة:1١1].‏ 

فأخبر سبحانه أن كل واحد من الفريقين 
يكفر الآخرء وينكر ما معه من الحق» وهذا 
من الغلو الذي شابههم فيه أصحاب الفرق 
للق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 

باب من أحب الدين إلى الله أدومف 01//١‏ 


رقم 241 وإتسل نايع اصحيخةة كالب صلاة 


المسائريقة : باب 5 من نعس في صلاتف 
4ن رقم هضمل. 


(؟) أحكام القرآن» ابن العربي 11 





المبتدعة من المسلمين؛ حيث يتبرأ كل 
فريق من مخالفيه؛ وإن كانوا من أهل الملة 
يشاركونهم في أصول الدين وقواعده؛ وهذا 
من الظلم الواضح 

ويتدرج ذلك إلى الغلو في التكفير كما هو 
حال الخوارج وغيرهم من جماعات التكفير 
في تكفير عصاة المسلمين وإخراجهم من 
دائرة الإسلام إلى الكفر. 
ثانيًا: الابتداع في الدين: 


لما كان أهل الغلو هم الذين غالوا 
فانحرفوا عن سواء السبيل وقصدهء وعن 
الصراط المستقيم الذي أمروا بلزومه لزمهم 
بذلك أن يكونوا من أهل البدع في الدين. 

ع تعالى: مإوَأنَّ هذا صرطى مُسْتَقِيمًا 

َع وآ 5 يقرا لشفل كتميق يكم عن 5 

سبد د 73 د قد بيد لط تنوم 
م 

«فالصراط المستقيم هو سبيل الله 
الذي دعا إليه» وهو السنة» والسبل هي 
سبل الاختلاف الحائدين عن الصراط 
المستقيم» وهم أهل البدع» وليس المراد 
سبل المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي 
معاص لم يضعها أحدٌ طريقًا تسلك دائمًا 
على مضاهاة التشريع» وإنما هذا الوصف 
خاصٌ بالبدع المحدثات. 

ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن 


سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيدٍ 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائلٍ عن عبد 
الله قال: (خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يومًا خطًا طويلًاء وخط لنا سليمان 
خطًا طويلاء وخط عن يمينه وعن يسارهء 
فقال: هذا سبيل الله * ثم خط لنا خطوطًا 
عن يمينه ويساره وق هذه سبلٌ وعلى 
كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه ثم تلا هذه 
الآية: ورك هذا مول مسَتقيما فاتبثرا 2 
-- تَنَّيْمُوأ لشب[ يعني الخطوط مرق 
عن بلق )20. 

8 بن العلاء: «أحسبه أراد شيطانًا 
من الإنس» وهي البدع؛ والله أعلم». 

وعن عمر بن سلمة الهمداني ؛ قال: «كنا 
جلوسًا في حلقة ابن مسعودٍ في المسجد ما 
وهو بطحاء قبل أن يحصب. فقال له عبيد 
الله بن عمر بن الخطابء وكان أتى غازيًا: 
ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 
حتى دخل الجنة. 

ثم حلف على ذلك ثلاث أيمانٍ ولام 
ثم خط في البطحاء خخطًا بيده» وخط بجنبيه 
خطوطاء وقال: ترككم نبيكم صلى الله عليه 
وسلم على طرفه؛ وطرفه الآخر في الجنة» 
فمن ثبت عليه دخل الجنة» ومن أخل في 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندف 2508/1 رقم 


7 والنساتي في الكبرى؛ »40/١١‏ رقم 
001 


الغلى 


هذه الخطوط هلك. 

وفي رواية: «يا أبا عبد الرحمن! ما 
الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أدنا» وطرفه في 
الجنة؛ وعن يمينه جوادٌ وعن يساره جواد 
وعليها رجالٌ يدعون من مر بهم: هلم 
لك! هلم لك! فمن أخذ منهم في تلك 
الطرق؛ انتهت به إلى النار» ومن استقام إلى 
الطريق الأملم) انتهى به إلى الجنة» ثم تلا 
ابن مسعود: مون هذًا صرطِى مُسَتَقِيمًا 
تيوه # الآية كلها. 

وعن مجاهدٍ في قوله: «إوَلَا تَتيمُوا 
ألشَملَ؟»: قال: البدع والشبهات. 

الي جيه سك بساور : 

بن أنس عن السنة؟ قال: َي ما لا 


مول شرا يد 0 صرعلى 
عه 2 مم 2 آا يَتَعا انب مسي وق 


1 بكر بن العلاء: يريد إن شاء الله 
حديث ابن مسعود أن التبى صلى الله عليه 
وسلع خط لاعط ذف الحديش: 

فهذا التفسير يدل على شمول الآية 
لجميع طرق البدعء لا تختص ببدعةٍ دون 
أخرى. 

ومن الآيات قول الله تعالى: مول أله 
قَسْدُ لتيل وَمنْهَاجآء ولو شه فُدَححكم 
لمي 407 [التحل:9]. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


حف النين 


فالسبيل القصد هو طريق الحق» وما 
سواه جائرٌ عن الحق؟؛ أي: عادلٌ عنه) وهي 
طرق البدع والضلالات» أعاذنا الله من 
سلوكها بفضله. وكفى بالجائر أن يحذر منه» 
فالمساق يدل على التحذير والنهي. 

وذكر ابن وضاح ؟ قال: «سئل عاصم 
بن بهدلة» وقيل له: أبا بكراء هل رأيت قول 
الله_تعالى: وعلَ أ له سد التتبيل م 
1 ولو كه هَدَسكثْ لْمَيسته (4 
[النحل:9]؟ قال: حدثنا أبو وائل عن عيد 
الله بن مسعودٍ ؛ قال: (خط عبد الله خطًا 
مستقيمًاء وخط خطوطًا عن يمينه وخطوطًا 
عن شماله: فقال: خط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هكذاء فقال للخط السطير 
هذا سبيل الله وللخطوط التي عن يمينه 
وشماله: هذه سيل مرق على كل سيل 
منها شيطانٌ يدعو إليه 0 والسبيل مشتر 
قال الله تعالى: و هاري مت كينا 
تيوه # إلى آخرها). 

عن التستري: تسد لتيل »: طريق 
السئة» لَإوّينْهَا بحآ 4#يعني: إلى الثاره 
وذلك الملل والبدع». 

وعن مجاهد: «قَسَّدُ ألكبيل 4 ؛ أي 
المقتصد منها بين الغلو والتقصير» وذلك 
يفيد أن الجائر هو الغالى أو المقصرء 
وكلاهما من أوصاف اليدع!1©. 


46 الاعتصام ا 





وكلام الشاطبي هنا فيما قرره واضح 
في أن أهل البدع هم أهل الغلو والجور 
والانحراف عن قصد السبيل» وقد أيد ذلك 
بما نقله عن الصحابة والتابعين من أهل 
العلم» قال: «وعن علي رضي الله عنه أنه 
كان يقرؤها أي «إوَمِئْهًا بحآدُ: (فمنكم 
جائرٌ) ؛ قالوا: يعني هذه الأمة» فكأن هذه 
الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنّى 
واحل. 

ومنها قوله تعالى: إن أن موا 
ديت 06] شيا لمت يتين في عمَوْ كا 
تق إن ال ينهم جاكذ نعف 409 
[الأعام:189]. 

هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث 
من طريق عائشة رضي الله عنهاء قالت: 

(قال رسول لم الوص 
5 ياعائشة «(إد اليا كوا دم وكا نيما 4 
من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
هم أصحاب الأهواء؛ وأصحاب البدع. 
وأصحاب الضلالة؛ من هذه الأمة. يا عائشة 
إن لكل ذنب توبد ما خلا أصحاب الأهواء 
والبدع: ليس لهم توبةٌ وأنا برية منهم وهم 
مني برا.)7. 

قال الشاطبي: «قال ابن عطية: هذه الآية 
(؟) نوادر الأصولء الحكيم الترمذي 40/7 7. 

والحديث ذكره الدارقطني في العلل» 


؟/ ”5 وابن الجوزي في العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية. لضا 


تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال 


والخوض في الكلام» هذه كلها غرضةٌ 


للزلل ومظنةٌ لسوء المعتقد. 

ويريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع 
ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم 
الرأي من «كتاب العلم» له)7". 

وحاصل الأمر أن المبتدع يغالي فيشق 
على نفسه ويلزمها ما رفعه الله تعالى عنه من 
الحرج والتكليف يما فيه مشقة زائدة؛ قال 
الشاطبي: «وحاصله أن الشارع طالبه برقع 
الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله 
على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع؛ مع زيادة 
الإخلال بكثير من الواجبات والسئن التي 
هي أولى مما دخل فيه» ومعلومٌ أن هذه بدعةٌ 


هلموعة601. 
ثالمًا: الاعتداء على الناس وأموالهم: 
فهم يعتدون على + جميع الناس» غلوا 
منهم وتشددا ورغبة في الع منهم» 
وتعجيل عقوبتهم بدلا من الصبر على 
دعوتهم والترفق بهم لهدايتهم» وحالهم في 
ااا الله تعالى البيم: لجنا 
وَل سئ في الْأَرْضٍ فيد فا ميقت 
العزك والتسل وَأمه لا يت القساد 4 
[البقرة:ه .]7١‏ 


100 الاعتصام .//١‏ 
(؟) المصدر السابق .41١6/١‏ 


الغلى 

وإذا كانوا كذلك مع الناس جميعا فإنهم 
السلطي و وغلوه مدهي مع أخل الإسلكي 
أشد غلوا وعداوة» مئا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاو)!". 
رابعًا: ادعاء العلم والتدين: 

المبتدعة يدعون لأنفسهم علما لدنيا 
باطنيا يتميزون به عن الأمة؛ وذلك حتى لا 
يكون لأحد عليهم حجة؛ لأن العلم الظاهر 
الذي أنزله الله على رسوله وجعل فيه 
الحجة - لا يشهد لهم في شيء مما هم عليه 
من الباطل» وهم لا يستجيبون لما جاء به 
الله ورسوله فيما لا يوافق أهواءهم؛ وأخبر 
تعالى أنه لا يمنع من اتباع الهدى إلا اتباع 
الهوى» وأن عدم الاستجابة للهدى دليل 
على اتباع الهوى. 

قال تعالى: «هن ريباك مأل 
أثنا تفرك يت أمراهم ل مِئَنِ ايم 
هَوبنة ِمَيْر هُدَى قري ألو إرك أله لا برف 


لاي )4 المس:.*! 


لذا لجئوا ب كذيا وزورا منهم وافتراء 
على الله ورسوله - إلى ادعاء علم مؤداه أن 
الله تعالى قد اختصهم به دون خلقه جميعا 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 


الأنبياف باب قوله اتعالى: «(وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر)ء 2371//4 رقم 5 5 777. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف النين 


بمافي ذلك أشرف الخلق محمد صلى الله 
عليه وسلم. 
يقول أحد محققيهه': ١لقد‏ فنى 


الصوفيه في حب مولاهم وتخلقوا بأخلاقه 
وتأدبوا بآدابه وتربوا في محاربيه وعاشوا في 
ذكره ومناجاته فعلمهم وطهرهم وزكاهم 
واصطفاهم واجتباهم وأحبهم ورضى عنهم 
ففتح لقلوبهم ملكوت السموات والأرض 
يريهم عجائب كي وبدائع قدرته وبدائع 
قدرته وأسرار خليقته وأفاض عليهم هداياه 
وعطاياء علوما وأذواقا أوكما يقول الصوفيه 
أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا 
من الحي الذي لا يموت. 

3 هذا الفناء جاءهم الخلود وبهذا 
التخلق أصبحوا ائمة يهدون إلى الله بأمره 
ويقفون حراسا على آياته ومشاهده مبشرين 
بكلماته متحدثين عن حضراته داعين إلى 
محبته ومناجاته مترنمين في آفاقه وجدا 
وشوقا بتسبيحه وذكره. ٍ 

يقول العلامة الإمام الكلاباذي واصمًا 
لمقاماتهم وأحوالهم سبقت لهم من الله 
الحسنى وألزمهم كلمة التقوى وعزف 
بنفوسهم عن الدنيا صدقت مجاهداتهم 
فنالوا علوم الدراسة وخلصت علها 
معاملاتهم فمنحوا علوم الوراثه وصفت 


)22 الععرف لمذهب أهل التصوف» الكلاباذي 





سرازهي للأكرسا يسدق الاراسة قدت 
أقدامهم وزكت أفهامهم أنارت أعلامهم 
فهموا عن الله وساروا إلى الله وأعرضوا 
عما سوى الله خرقت الحجب أنوارهم 
وجالت حول العرش أسرارهم وجلت عند 
ذي العرش أخطارهم وعميت عما دون 
العرش ابصارهم فهم أجسام روحانيون وفي 
الأرض سماويون ومع الخلق ربانيون»7". 

وهذا الذي ذكرناه قطرة من بحر ما 
ورد عن الصوفية من ادعاء باطل للعلم لا 
ينازعون فيه أهل العلم وحدهم؛ بل ينازعون 
في ذلك رب العرش العظيم في صفة علام 
الغيوب. 

ولا يقصر أهل التشيع عن هذا الغلو 
الصوفي بل يزيدون عليه ويتجاوزونه 
بمراحل كبيرة تطفح بها كتبهم المعتمدة 
لديهم» وليس المجال مجال النقل عنهم في 
ذلك27, 

وكذلك بقية الفرق من الخوارج 
والمرجئة وغيرهم ممن اختص ببدعة في 
دين الله تعالى إنما يدعون جهلا واتباعا 
للهوى علما تميزوا به عن سائر الخلق. 
وي عي 


500 5 يك 
قال تعالى: 9 وم ألنَّاس من يَتَخِدٌ 

وى سد ور 7 

مِن دون أنه أندَاذًا بو يا وَألَدنَ 


(0) المصدر السابق. 
() انظر: أصول الكافى ص 175 .١09-10/8‏ 


يوا أمَدُ حي ولو رَى الْدِبنَ لبوأ د يروم 
َمَدَاب أن الْوّه له جَمِيمًا ون أنه َدِيدُ 
لَعَدَابٍ (وج)# [البقرة:17]. 

«من الناس من يتذ من دون الله أندادًا 
أي: أمثالا. مع أن الآيات منعت من أن يكون 
له ند واحد فضلا عن جماعتها يسوون 
بينهم وبين الله إذ يحبونهم كحب الله أي: 
يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظيم الله 
والخضوع له. 

والأنداد: إما الأو ثان التي اتخذوها آلهة 
لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا منها النفع 
والضرء وقصدوها بالمسائل» ونذروا لها 
النذور وقربوا لها القرابين. وإما رؤساؤهم 
الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرونء لا 
سيما في الأوامر والنواهي. ورجح هذاء 
لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآبة 96اة تَبَرَا دن 
عون دوك أتَّمعُوأ © [البقرة: 15]. 

وذلك لايليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادا 
وأمثالا لله تعالى يلتزمون من تعظيمهم 
والانقياد لهم ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد 
لله تعالى والذين آمنوا أشد حبّا لله من 
المشركين لأندادهمء لأن أولئك أشركوا 
في المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها لله» 
ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه» 
ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره» بخلاف 
المشركين فكانوا يعبدون الصنم زمانا ثم 
يرفضونه إلى غيره أو يأكلونه» كما أكلت 


1 


لت 


الغلى 


باهلة إلهها من حيس» عام المجاعة»!". 

ومثل هذا الذي ذكره القاسمي ما يفعله 
العامة الذين قصدوا قبور الأولياء من ألوان 
الغلو فيهم؛ حيث رجوا منها النفع والضرء 
وقصدوها بالمسائل» ونذروا لها النذور 
وقربوا لها القرابين» وغير ذلك مما دعاهم 
إليه مغالاتهم في محبتهم باعتقاد ما لا يجوز 
فيهم ووصفهم بما لا يصح إلا لله تعالى؛ 
فدعاهم هذا الغلو الاعتقادي إلى غلو في 
السلوك ينافي ما أمرهم الله تعالى به من 
توحيده وعدم الإشراك به. 

وفي هذه الآيات بين الله تعالى أن الغلو 
في محبة المتبوعين يفضي إلى الاتباع بغير 
هدى من الله وهو يفضي بصاحبه إلى الشرك 
بالله؛ لأن مرجعه إلى الإشراك في محبة الله 
تعالى؛ بله الغلو في محبة المتبوعين أكثر من 
محبته سبحانه» وبين ما يؤول إليه أمرهم في 
الآخرة من تبرؤ المتبوعين من أتباعهم؛ وما 
آل إليه أمرهم من العذاب والحسرات التي 
لا تنقضيء والأمنيات الباطلة بأن يعودوا 
إلى الدنيا فيتبرئوا من هؤلاء المتبوعين كما 
تبرئوا منهم» ثم بين حالهم في الدنياء وكيف 
أنهم كانوا يتركون اتباع ما انزل الله تعالى 
لاتباع ما وجدوا عليه آباءهم بغير دليل ولا 
بينة معرضين عن هدي الله تعالى تقليدا 
لآبائهم وأوليائهم. 


.551١/١ محاسن التأويلء» القاسمي‎ )١( 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف النين 


.١‏ ترك اتباع الهوى والتجرد لطلب 
الحق. 

التجرد في طلب الحق أصل مكين من 
أصول الهداية» وذلك أن الهوى هو الميل 
النفسي إلى الشيء؛ فإن وافق الهدىء, وإلا 
هوى بصاحبه. 

قال الراغب: «الهوى: ميل النفس إلى 
الشهوة. وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي 
بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية؛ وفي الآخرة 
إلى الهاوية» والهوي: سقوط من علو إلى 


سفل270. 

ولذا نهى الله تعالى في كتابه في نصوص 
كثيرة عن اتباع الهوى. 

قال تعالى: :[:# يامبا ألدِينَ “اموا نوا 


ومين بِلْقِسْد سبد 2 0 
00 ارين إن يكن عَنِيَاَو مَقيرا 

7 سس تلد 

لوا أو تحَرضُوأ فإِنَّ أله كَانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا 
بيه 00 

وقال تعالى: 48 ## وَمَلأَتَدكَ تب بو لدم 
ِذُ وروأ الْحرَابَ 45 [ص:١7]‏ الآيات 
إلى قوله تعالى: #يَْدَاوَدُإنَا جَعَنَكَ حَلِيفَةٌ 
في الأرض عم كاسن يللي ولا تيح الهو 
ِلك عن سل أله أي يل 


)22 المفردات» الراغب الهاي ص .1١65‏ 





فهذا حوار جرى بين نبى الله داود عليه 
السلام ودين الخصمين» وعاتبه الله غناي 
فيه لميله لأحد الخصمين مأخوذا بقوة حجته 
فسارع إلى الحكم له بقوله مإلَبَد طَلمَكَ » 
دون استماع للخصم الآخر» «والقضية كما 
عرضها أحد الخصمين تحمل ظلمًا صارحًا 
مثيرًا لا يحتمل التأويل. 

ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر 
سماعه لهذه المظلمة الصارخة؛ ولم يوجه 
إلى الخصم الآخر حديئاء ولم يطلب إليه 
بياناه وأم. يسم 

يحكم: م قَالَكتَدَ طلَمَكَسُوَال ميك ل يكلو 

دم ينَألدكَلَةِ 4 (أي الأقوياء المخالطين 
بعضهم لبعض) ببق بهم عل بتي إِلّا 
دن َامنُوأ عدوا ألصَِحَتٍ وَمَلِلُمَاهُم #. 

ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه 
الرجلان: فقد كانا ملكين جاءا للامتحان! 
امتحان النبي الملك الذي ولاه الله أمر 
الناس» ليقضي بينهم بالحق والعدل» وليتبين 
الحق قبل إصدار الحكم؛» 7". 

فيمكن أن يقال: إن الله عد تسرع داود 
عليه السلام بالحكم دون سماع حجة الآخر 
من الهوى - وهو وإن كان ميلا غير مقصود 
تأثير عارض سحر بيان الخصم - فإنه مما 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 708. 


له حجة. ولكنه مضى 


لا يتسامح فيه في حق الأنبياء والمصطفين 
الأخيار؛ فإن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين '١)؛‏ فحذر الله تعالى نبيه من اتباع 
الهوى لما يفضي إليه من الضلال عن الحق. 

وقال تعالى: مأأقَميتَ من كد هه مويه 
وََصَلهُ ال عل لوم َل موو- ولو وَجَعَلَ عل 
بَصَرِي يلوه من مَبْدِيه ينْيتدائهٌ مَل َدَدُونَ 
)4 [الجاثية:77]. 

وأخبر تعالى أنه لا يمنع من اتباع الهدى 
إلا اتباع الهوى» وأن عدم الاستجابة للهدى 
دليل على اتباع الهوى. 

- قال تعالى: طفن ريباك مغل 
نما بعك يك أترقهم 1 صل َه 
هويلة ِحَبْرهُدَى ا 
ألْصَوْمْألدِيِينَ (4)5 [القصص:0ه 

وترك اتباع الهوى يقتضي ا 
والتجرد لله في طلب الحق والانصياع له 
قال تعالى: ف # قر ل نمآ ظح بدو 


6 


ع 
يجُوى 


ا ل م افون كر 0 يا 
ص6 جِتَوِْنَ هْوَ إلا ِبرْلَحُ بين 
يدي دَق عَدَابٍ شير 4 [سبيا:8]. 


)١(‏ هذا هو ما ندين الله به مما يليق بحق الأنبياء» 
ل عا بررة. في “كير من 'كقي: التفسيق من 
الإسرائيليات من أن القصة تعريض ينبي الله 
داود عليه السلام من أنه أراد أن يتزوج بامرأة 
أوريا فقدمه في الغزو وعرضه للقتل ليتزوج 
امرأته فمثل هذا لا يصح به أثر بحمد الله 
تعالى. 
انظر: لباب التأويل» الخازن ه/ 7/817 


الغلى 


«والقيام في قوله: #إوآن تومأ © مراد 
به المعنى المجازي وهو التأهب للعمل 
والاجتهاد فيه كقوله تعالى: (إوَآت تَُومُوأ 
لبتم لَقِسَط © [النساء:179]. 

واللام للتعليل» أي لأجل الله ولذاته» 
أي جاعلين عملكم لله لا لمرضاة صاحب 
ولاعشيرةء هذا عتكس قوله تعالى: لوال 
ِنَمَا اعدف ين ذون آله وبا موده بَيِيِك »4 


[العتكبوت:70] 
أولأجل معرفة الله والتدبر في 
صفاته»0 . ١‏ 


". ترك التقليد بغير دليل. 

ترك التقليد بغير بينة أصل مكين كذلك 
من أصول الهداية في القرآن الكريم؛ ومن 
أجل ذلك نعى الله على أولئك الغلاة الذين 
يتبعون آباءهم أو علماءهم أو أحبارهم 
ورهبانهم أو سادتهم ورؤساءهم دون هدى 





من الله. 
قال تعالى: #8 وَمِ اناس من يَتَخِدٌ 
من دون أَسم أنداذا مي 2 2-7 8 و1 دن 
ماه ا م يَرَوْن 
التتاب أن نمه يله بجيِيما وَأ أله كدي 
ب وا 0 
تَتَمُؤا وتآذا المتداب وَتَعَطعَت هخ الكسْبّاب 


را 01 
وقال تعالى: ف« وَيِدَاِلَ نامأو 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور .57١ /١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


00 3 
فبين الله تعالى في هذه الآيات أن الاتباع 
بغير هدى من الله يفضي بصاحبه إلى الشرك 
بالله؛ لأن مرجعه إلى الإشراك في محبة الله 
تعالى. ١‏ 

“. ترك التكلم بغير علم. 

من وسائل الهداية كذلك لترك الغلو: 
ترك التكلم بغير علم» قال تعالى: قل ب 
ول لَكْمَ عِنيى ذو لمم اليب ول 
أَعولُ لَك إن مك إن أن لاما م.- 4 شُ 
هَلْ يَسَتَوِى الْمَس وَالِصِ أن تَنَدَ 
ع4 [الأنعام:٠5].‏ 

فالتبي صلى الله عليه وسلم أمره الله 
تعالى أن يخبر محاوريه بذلك» ويبين لهم 
يو 

حى إليه. 

3 تعالى: «تَمِيَةٌ نميه نوج د ريت ]لمان 
نين وس الْمَمَرٍ مين 5 َلدكَرَقنِ 
َآ َم أ الأُيييٍ ما اشتمت يه 
بين تيون ا إن كنثر مد 


دوين 


5 ممه الابل اننيِ وَمت ب ايثر تق 
[الأنعام:47 4-1 8 1]. 
3 52000016 
وقال تعالى: مُكَل َِالدكَرَنْنِ حَرَ أو 
مين ما أَفْعَمَلَتَ علو سا ]/ 
م لر5 2 
كدق 


راط 


نثيين 
جكبتر فده : وَصَسصَكُم أَسُُ 





. ومنذا متواظلة يكن أفكرئ عل أسَّه كذبا 
ا 1 ألنّاسٌ بمَيْرِعِلِي إِنَّ أمَه لا مبَدى الْقَوم 
د 8 


بيب 56 358 مَآ أي إلى 
0 ع1 أو يََعه ل أن يكو مَيمَدٌ 
ع َسَفُوًا أو لَحَمَ نازر ير َإِنَّفه م 4 


كا يل إقثر كته بي مسن انر 2 
جل 5 عار يبك خَدة يد (400 
[الأنعام:؛ 5 80-1 .]1١‏ 

فعظم سبحانه إثم من يحل أو يحرم من 
قبل نفسه فيضل الناس بغير علم» وأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه أن 
يعلم محاوريه بوقوفه صلى الله عليه وسلم 
عند حدود ما أنزل الله إليه فلا يحرم إلا ما 
حرم الله تعالى. 

ولذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
امروسم وي اما الم 
قولهم فقال تعالى: «إسَمِعُول اين مالو 
كك سيا ول اباو وله حرمت 

عَيٌْ كَدك الك من مَنَلهِرَ 

1 لسكا فل هل مندحكم ون ِل 85 
وجوه نا إن شور > نااك مذ أ 
7 ا 25 فل كمه لوي واه 
دحك عد © ماعل بده اي 
يسْبَدُوت بح أن أيَد د 5 إن كَِدُوا فك 
تند مَمَهُد كلا تبَِّعْ هوا اليرت كَدَبوا 
ليا وَالِيت ل يُؤمئوة بالآضْرَة وَهُم 


يهم يَعَدِلُوت )4 [الأنعام:ة؛ ١‏ -:16]. 


به 


5 لعو 0 

قال تعالى: ©هيِمَا نَتَضيم 
وَكُفرِهِم ِتَايتِ َس وكثْلهم 7 70 
دَكوَِمَ وين علا ل طَع أله ها يفره 
لا بُؤْمبونَ إلا ويلا (0) دكي دَقولهمَ 
ل ميم با يما (5) وَقولهم إن كلا 
أَلْسِيحَ عيسى أبن مر رَسُول لَ أله وما فََنُوهُ وما 
سي سم معي عسات 

ُ عند ع لم ب به من 

3 + آم 
+ يي 1 

فنعى الله سبحانه على أهل الكتاب 
أعتقادهم قتل المسيح وصلبه بمجرد الظن 
دون بينة يكونون بها على يقين من أمرهم. 

وربط تعالى بين اتباع الظن والوقوع في 
الضلاك وبع الهوى» فقال تعالى: 9# وَإن 
ميلع حارم حرس لالض يأك عن سيل 
و إن يون إلا لطن ون هم 0ص 
5 إن ريك هوَأَعَلَمُ من يدل عن سبلو 
دَق النفتيرت © تكرأيئا فو كت 
0 ادي لاني 58 


5 يط 00 


ألا كوا 5 أسر الله عَليْهِ وقد 3 
لَك ما حرم َل 78 إلامااشطررقة لَه مَلهَ كيرا 
,أيهم يكت ونبة إة ل ع 


معدي (480 [الأنعام:”1 19-1 1]. 
فبين سبحانه أن ضلال أكثر الناس من 
الغلاة إنما هو بسبب اتباع الظن» واتباع 


الغلى 


الهوى بغير دليل ولا بينة. 

ولذا قال تعالى: وما بيع أَكْرهْر إلا 
طن أن لابن ره كلق ب ليربا 
علو اه 

الالتزام بالكتاب والسنة هما طريق 
النجاة الأوكد» وسبيله الأوحد فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إني قد تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)'". 

عن العرباض بن سارية» قال: (وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا بعد 
صلاة الغداة موعظةٌ بليغةٌ ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال رجلٌ: إن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ 
قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 
وإن عبدٌ حبشي» » فإنه من بعش منكم يرى 
اختلانًا كثيرّاء وإياكم ومحدثات الأمور 
فإنها ضلالةٌ فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
بسنتي وسنة ة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضوا عليها بالنواجذ) (". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في 
الصحيحين» 0 


2 أخرجه كييك في مسئدة» ١‏ 


والترمذي في سننهء أبواب العلم باب ما جاء 
في الأخل بالسنة» قي ارقي ا 


قآل الترمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 


المستدرك على 


لله .ع ١0006‏ .الالازانالا 


حف الغين 

فالالتزام بالكتاب والسنة هما سبيل 
النجاة من الغواية ومن كل غلو وإفراط أو ,ا 
تفريط. 


*. سؤال أهل العلم. 


قال تعالى: «مَسَوَاأملَاليسخَر إكئر 
لَاتتْلمُوب 4 [الأنبياء:1]- 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إنما شفاء العي السؤال)!") 


وقديما قالوا: «السؤال نصف العلم؛؛ 
فمن ثم وجب على كل من التبس عليه شيء 
في دين الله تعالى أن يسأل عنه أهل العلم 
المشهورين العاملين به. 

. محاورة الغلاة والرد على 

قال تعالى مقررا مبدأ الحوار والجدال 

مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن: ط + ولا 
2 أَهْلَ ألصيكتب إلا يال مه لَحْسَن إلا 
لذن ظَلَمُوا 20 
ْمك وَإكهنا وف ويد وَوْاء 
مُسْلِمُونَ (4)5 [العنكبوت:45]. 

وقال تعالى معلمًا المؤمنين ما ينصحون 
به أهل الكتاب في محاورتهم: لإثليهَلَ 

وصححه الألباني في صحيح الجامعء 

44/1 رقم 71044 

)00 أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الطهارة؛ باب 
في المجروح يتيمم؛ 47/١‏ رقم 777. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0ل رقم 48035. 
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الستيه لا تَمْلُوا فى دبيسكم ير أ 


ع 


م 


لا كيّموا مو َو هد مدأ ين َل 
رن ارا عن ن سول اسيل 


42 [المائدة:/ا/ا]. 

وإذا كان ذلك مع المخالف من أهل 
الملل الأخرى فلا شك أنه مع الموافق في 
الدين والعقيدة أولى وأنجعء وقد أمر الله 
تعالى عباده المؤمنين بالتناصح والتشاور 
والتخاطب بالتي هي أحسن؛ فقال عز من 
قائل: 0 بعد 
وَأستففز فك كارن قي ل ع ع 


متك عل أن لَه يب الْمتَوكاينَ ني [آل 
عمران:169]. 


رع ه 


وقال تعالى: « مَثْل ليبَادِى ولتي 

أحس إن لسن يف مدان لمجم 
5-5 لضن عدوا ميا (4659 [الإسراء: 09]. 

ولاشك أنه لا بديل للحوار الجاد الذي 
تصدق فيه النوايا إلا المزيد من التباعد 
والفرقة؛ وذلك أن الحوار هو المتنفس 
الطبيعي لإخراج ما تكظمه الصدور ومن ثم 
فإن انقطاع الحوار يؤدي حتما إلى الانفجار 
الرافض لتكميم الأفواه أو صمم الآذان عن 
الاستماع إلى الآخر ومحاورته وتفهمه؛ وما 
تلك الثورات التي عجت بها المنطقة العربية 
كلها أخيرا إلا نتيجة حتمية لضعف الحوار 
بين أولي الأمر وطوائف الشعب. 


6. الاعتبار بحال الغلاة والمخالفين 
للكتاب والسنة و مصيرهم. 

ينبغي على أهل العلم أن يلفتوا هؤلاء 
الغلاة للاعتبار بحال ومآل من سبقهم من 
الغلاة والمخالفين في الكتاب والسئة؟؛ 
فيتأملون ما نزل بأهل الكتاب قبلهم من 
سخط الله وغضبه بسبب غلوهم» وكيف 
كان التشديد سببا لتشديد الله عليهم فقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق 
بني إسرائيل والبقرة (لو اعترضوا أدنى بقرة 
لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم)!١)‏ 

4. استثمار الوقت بالعمل الصالح. 

وذلك أن من أسباب في - الغلاة فيما 
)١١‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 

ات اقلت غريب» وأخرجه الطبري في 

تفسيره موقوفا على ابن عباس...وكذلك 
أخرجه أيضا من كلام أبي العالية» وأخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره من كلام عبيدة 
لسليماني» وعزاه ابن كثير في تفسيره لابن 
مردويه في تفسيره عن سرور بن المغيرة عن 
زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن 
حديث أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل 
قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوه أبدا 
ولو أنهم اعترضوا...إلى آخره..وروى البزار 
في مسكلم مخ ليت عاذ بن .منصور عن 
لحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل لو 
أخذوا أدنى يقرة لأجرأتهم .انتهى . 


والأظهر: وقف الأثر على ابن عباس» رضي 
لله عنه. 





الغلى 


البعض منهم من فراغ يحدو بعضهم إلى 
زيادة التعمق فيما لا يجب عليه» والبحث 
عما لم يوجب ربنا علينا علمه من المتشابه» 
رامل إلى اليد من ليد بال أن 
به الشرعء ونحو ذلك مما هو من آقة فراغ 
العقول. 

وعلاج ذلك أن يعلم العبد أهمية الوقت» 
وأنه قد خلق لأمر عظيم وغاية شريفة» وهي 
ما أخبر الله تعالى عنه في كتابه حيث قال: 
لاوما حكنت لنَ لاد لا تبكرو ()4 
[الذاريات:09]. 

ومما يدل على أهمية الوقت كثرة إقسام 
الله تعالى به في كتايه الكريم؛ ككقسمه 
تعالى بالفجرء والضحى. والليل؛ والعصر. 

والعبادة ليست منحصرة في الصلاة 
والصيام والركاة والحج وتلاوة القرآن» بل 
تشمل سائر الفروض والواجبات التي أمرنا 
الله تعالى بها 

وجملة القول في ذلك. أن تعلم أن 
العبادة منهج شامل للحياة كلهاء يقتضي أن 
تكون حياتك كلها وفق منهج الله تعالى: 
بعل هق رسرة صلل اللددله وطاي 


وليس وفق ما تهواه نفسك. 
قال تعالى: لقُلْ إِنَّ صَلَاقِ مَمْتَي 
كَحيَاكَ مَمَمَاق ينو رب الْعيِينَ 159 : 


ريك لد ورك أَرَتُ آنأ أبَلُ أفيليه 45 
[الأنعام: ١77‏ سا 1]. 


لاه ,عع0 00 ا .لالالالانالا 


حف النين 


ولله تعالى عليك فيها أمر أو نهي فالتكليف 
شامل للأوقات كلها وللعمر كله» لا تخلو 
لحظة من لحظات الحياة عن تكليف لله 
تعالى كلفنا به إما على سبيل الوجوب أو 
على سبيل الندب والاستحباب» وإن كنا قد 
صرنا في زمان قد وجبت علينا فيه واجبات 
كثيرةة نكاد تمتع. المرء.من: فعل, كثير .من 
المستحباتء فضلا عن أن ينشغل عنها 
بالمباحات أو المكروهات» وأعاذنا الله من 
المحرمات أن نقع فيها ونتلهى بها عما أمرنا 
به من الطاعات وما أحله لنا من المباحات. 

فالعجب كل العجب بعد ذلك لمن 
يبحث عن مزيد من الواجبات لم يوجبها 
الشرع؛ أو استحباب أمور متكلفة زائدة على 
ما استحبه الشرع الحنيف. 

فاعلم يا عبد الله أنك لن تزول قدماك 
يوم القيامة من عند ربك حتى يسألك عما 
عملت في هذه الأوقات. 

قال تعالى: # ريلك لَتتَتَتَهْرَ معن 
(85) عَمَاَكانوايعمَلُونَ 5 [الحجر :17 8 

وقال أيضًا: مإحَوََّإِدَا جَآمُووَالَ كد 
و في بل 1001 و43 
[النمل: 5 8]. 

وقال سبحانه في بيان سؤاله المجرمين 
عن مدة لبثهم في الأرض وما عملوا فيها: 

كَلَكَمْ لسر في الْأرْضِ حَدَدَ ينها (53) 





م يم سل الْسَلوينَ 5 
ِهلل أككفثر تنلئوة 
© الول الما حافلة علخ ع و 
نعل مه امَك الح 

02 يد ألْمَرَشٍ ألحكرر (4)5 
[المؤمئون:7١5-1١١].‏ 

فسوف يسأل الله سبحائه عباده لا محالة 
عن أعمارهم وأوقاتهم وما عملوا فيهاء ففي 
الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما ابن 
آدم يوم القيامة من عند ربه» حتى يسأل عن 
خمس: عن عمره فيما أفناهء وعن شبابه فيما 
أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبهء وفيما أنفقه» 
وماذا عمل في علمه)”". 

فليسأل كل نفسه: ماذا أعد لهذا السؤال؟ 
وبماذا سوف يجيب يومئذ وهو موثق 
بالأغلال أمام ذي الجلال» فيومئذ لن ينفعه 
غلوه وتنطعه؛ ولن ينفعه إلا ما وافق فيه 
هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال 
تعالى: «أثل ين يكت رديت (52] إل أب 
د ع 7 وع]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


222( أخرجه الترمذي في سنن أبواب يوم القيامة 
والرقائق والورع» باب في القيامق 515/4 
رقم 7415. 
وحسئه الألباني في صحيح الجامع» 
/ 0 رقم 7/799. 


(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0". 
٠‏ البيئة الصالحة التى ينشر فيها 
العدل والحق ويؤخذ على يد الظالم. 
بعد كل ما سبق» وقبل كل ما سبق 
تأتي قيمة البيئة الصالحة؛ فلا شك أن من 
أسباب انتشار الغلو ما يعانيه الغلاة من 
شعور بالتناقض بين ما ينبغي أن يكون في 
مجتمعاتهم من معاني الإسلام السامية وبين 
ما هو واقع فعلا من مخالفات جسيمة تعم 
كافة المجالات والمستويات؛ فينشأ لديهم 
من جراء ذلك ردة فعل عنيفة تدعوهم إلى 
المبالغة في كل ما فرط فيه أبناء مجتمعاتهم» 
حتى يؤول أمرهم إلى الغلو والتشدد واعتياد 
ذلك في كل شيء من قول أو فعل أو اعتقاد. 
وليس أدل على أهمية عامل البيئة 
الصالحة وأثرها في تقويم أهلهاء ومساعدة 
الناس على لزوم الجادة من حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عمن سبقنا 
من قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساء وراح يسأل عن توبة فدله العالم على 
ضرورة الانتقال إلى بيئة صالحة تعينه على 
التوبة. (فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقّاء كتاب 
الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأء 7/9 ٠١‏ وأخرجه موصولا مسلم في 
صحيحه. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلق "/ 43 37 رقم 371/18. 


الغلى 


أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع 
إلى أرضكء فإنها أرض سوء)”". 

وصدق الله تعالى إذ يقول: ##والباد 
الت يحرج انه بِإِدْنِ ريو للع وو كَِ 
َي إلا تكد حكَدِكَ َرَت ليت لِمَوَوٍ 


تكو د 4 [الأعراف:/0]. 


موضوعات ذات صلة: 


الاستقامة: الطغيان» الهداية» الوسطية 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب 
قبول توبة القاتل» 25118/6 رقم 717/55. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


